
 بيــروت – لا شـــيء ينبئ بـــأن حكومة 
نجيـــب ميقانـــي التي تم تشـــكيلها بعد 
ولادة متعســـرة يمكن أن تقود لبنان إلى 
الاســـتقرار، فقـــد تفاقم الانهيـــار المالي 
بصورة ســـريعة في الشـــهر الماضي مع 
إصابة معظم البلاد بالشلل بسبب نقص 
الوقود الذي تســـبب فـــي وقوع حوادث 

أمنية في جميع أنحاء لبنان.
وأدى التدهور الســـريع فـــي لبنان، 
الذي تفاقم بســـبب الجمود السياســـي، 
إلى إثارة قلق الغـــرب. ودق بعض كبار 
الخطر  ناقـــوس  اللبنانيين  المســـؤولين 
بشـــأن بلد قضى 30 عامـــا يتعافى ببطء 
من الحرب الأهلية التي استمرت من عام 

1975 حتى عام 1990.
واتفق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي 
يـــوم الجمعـــة علـــى تشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة مـــع الرئيس ميشـــال عون مما 
أثـــار آمالا فـــي أن تتخذ الدولـــة أخيرا 
إجـــراءات لوقف الانهيـــار والدخول من 
جديد فـــي محادثات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، علـــى الرغم من إخفـــاق جميع 
تطبيـــق  فـــي  الســـابقة  الحكومـــات 

الإصلاحات اللازمة.
وفـــي مـــا يلـــي نظـــرة عامـــة على 

الجوانب المختلفة للأزمة.

الانهيار الاقتصادي

سقط نحو 78 في المئة من اللبنانيين 
في براثن الفقر على مدى عامين. ويقول 
البنك الدولـــي إنها إحدى أشـــد حالات 

الكساد في العصر الحديث.
وتخلـــف لبنان في بدايات الأزمة عن 
سداد الدين العام الضخم بما في ذلك 31 
مليار دولار من سندات اليوروبوند التي 
لا تزال مســـتحقة للدائنـــين. وانخفضت 
قيمـــة العملـــة أكثر من 90 فـــي المئة مما 
أدى إلـــى تدمير القوة الشـــرائية في بلد 
يعتمـــد على الـــواردات. وأصيب النظام 
المصرفـــي بالشـــلل. ومع منـــع المودعين 
من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية 
أو إجبارهم على ســـحب النقود بالعملة 
المحليـــة المنهـــارة فـــإن هذا يعـــد حاليا 
بمثابة هبـــوط فعلي في قيمـــة الودائع 

بنسبة 80 في المئة.
وذكـــر برنامـــج الغـــذاء العالمـــي أن 
أسعار المواد الغذائية قفزت 557 في المئة 
منذ أكتوبـــر 2019 كما انكمش الاقتصاد 

بنسبة 30 في المئة منذ 2017.
وأدى نقـــص الوقـــود إلـــى إصابـــة 
الحيـــاة العادية بالشـــلل ممـــا أثر على 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأساســـية  الخدمـــات 

المستشفيات والمخابز.
ونفدت أيضا الأدوية الحيوية.

وغادر الكثير من اللبنانيين أصحاب 
الكفـــاءات البـــلاد فـــي هجرة مســـتمرة 

للمهارات.

الأمن

وقـــوع  إلـــى  الوقـــود  نقـــص  أدى 
مواجهـــات فـــي محطـــات البنزين حيث 
يضطر ســـائقو الســـيارات إلى الانتظار 
مواجهـــات  تحـــدث  وكادت  لســـاعات 
بالأسلحة خلال مشاجرات على البنزين. 
وخُطفت شـــاحنات لنقل الوقود. وتحول 
أحد الخلافات علـــى البنزين في جنوب 
لبنـــان إلى مواجهـــة طائفيـــة بين قرى 

شيعية ومسيحية مجاورة.
ويشـــجع تراجع مكانـــة الدولة على 
الخـــروج علـــى القانون فـــي مناطق من 
الآليـــة  البنـــادق  واســـتخدمت  لبنـــان. 
الثقيلة والقذائف الصاروخية في معركة 
وقعـــت في الآونـــة الأخيرة بين عشـــائر 

سنية متناحرة في شمال لبنان.

ويزيد كل هذا من الضغط على قوات 
الأمن. وحذرت قيـــادات أمنية من تأثير 
الأزمـــة على مؤسســـات الدولـــة بما في 
ذلك الجيش مع انخفـــاض قيمة رواتب 

الجنود مع تراجع الليرة.
وحـــث اللواء عبـــاس إبراهيم المدير 
العـــام للأمـــن اللبنانـــي ضباطـــه على 
الوقوف بحزم في مواجهة الأزمة محذرا 
من الفوضى التي ســـتنجم عـــن انهيار 

الدولة.

المشهد السياسي

وصفـــة إصـــلاح الوضـــع معروفة. 
فقد وعد المانحون مـــرارا بتقديم أموال 
إذا بـــدأ لبنـــان في إصلاحـــات لمعالجة 
الأســـباب الجذرية للانهيار بما في ذلك 
اتخـــاذ خطـــوات لمكافحـــة الفســـاد في 

الحكومة.
لكن بدلا من القيام بما هو ضروري، 
ظل الساسة الطائفيون في لبنان، الذين 
قاتل كثيرون منهم فـــي الحرب الأهلية، 
على خلاف بشـــأن المقاعـــد في الحكومة 
الجديدة لأكثـــر من عام قبـــل الانفراجة 

التي حدثت يوم الجمعة.
واتهم خصوم الرئيس ميشال عون، 
وهـــو مســـيحي ماروني، عـــون والتيار 
الوطني الحر الذي ينتمـــي إليه بعرقلة 
العملية من خـــلال المطالبة بأن يكون له 
حق النقض بشـــكل فعال فـــي الحكومة 

الجديدة.
ونفى عـــون مرارا تقديم هذا الطلب. 
وكان للخـــلاف أبعاد طائفيـــة مع اتهام 
ساســـة ســـنة، بمن فيهم رئيس الوزراء 
السابق ســـعد الحريري، عون بمحاولة 
الـــوزراء  رئيـــس  منصـــب  تقويـــض 
المخصص للسنة. وعون حليف لجماعة 
حـــزب الله الشـــيعية المدعومة من إيران 

والمدججة بالسلاح.

وأكـــد ميقاتي يوم الجمعة للبنانيين 
أن مجلـــس الوزراء ســـينحي الخلافات 
السياســـية جانبـــا ويركز علـــى المهمة 

الملقاة على عاتقه.
وتقول مصادر سياسية إن انتخابات 
الربيـــع المقبل، التي تعهـــد ميقاتي يوم 
الجمعـــة بأنها ســـتجرى فـــي موعدها، 
تزيـــد مـــن تعقيـــد العملية، مـــع تركيز 
الأحزاب على الحفاظ على مقاعدها أكثر 
من تركيزها على إنقـــاذ لبنان. وأضاف 
قـــرار حزب اللـــه باســـتيراد الوقود من 
إيران قدرا أكبر من التعقيد على المشهد 

السياسي.
وكان حـــزب الله قد دعا مـــرارا إلى 
تشكيل حكومة جديدة. ويتهم معارضو 
حزب الله الجماعة بأنها تقوض الدولة 
بشـــكل أكبر وتعرض لبنان لخطر فرض 

الولايات المتحدة عقوبات عليه.
ومـــا زالت دول الخليـــج، التي تقدم 
أمـــوالا للبنان بشـــكل تقليـــدي، مترددة 
حتى الآن في القيام بذلك، بسبب تنامي 
نفوذ حـــزب الله المدعوم من إيران. وقال 
ميقاتي يـــوم الجمعـــة إن لبنان بحاجة 
إلـــى العالـــم العربي وإنه لـــن يترك أي 

فرص لفتح الأبواب مع جيرانه العرب.

منطقـــة  أزمـــة  عـــادت  الخرطــوم-   
أبيـــي الحدوديـــة بين دولتي الســـودان 
وجنوب الســـودان إلى الواجهة متأثرة 
بالتوتـــرات السياســـية بـــين الخرطوم 
وأديس أبابا، بعد أن رفضت جوبا طلب 
الإثيوبية  العناصر  باستبدال  الخرطوم 
ضمن قوات حفظ الســـلام المنتشرة على 
الحدود في منطقة أبيي المتنازع عليها، 
فـــي خطوة تشـــي بتجـــدد النـــزاع بين 

الجانبين.
وأعلن نائب رئيس اللجنة السياسية 
الأمنية المشــــتركة من جانب دولة جنوب 
السودان دينق ألور تمسك بلاده بضرورة 
التوصل إلى اتفاق نهائي مع الســــودان 
يحدد وضعيــــة منطقة أبيي قبل ســــحب 
الكتيبــــة الإثيوبية التابعــــة لقوات حفظ 
الســــلام الأمميــــة (يونيســــفا)، ولا يمكن 
تغييرهــــا إلا بموافقة البلديــــن الموقعين 

على اتفاق وضع القوات في المنطقة.
وقال بيان لمجلس السيادة السوداني 
إن اجتماعات الآلية السياســـية الأمنية 
المشـــتركة بين البلدين، التـــي اختتمت 
الجمعة، شـــددت علـــى الإســـراع بفتح 
المعابر خـــلال أكتوبر المقبل، والســـعي 
الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية آفاق 

التعاون المشترك وتطويرها.
لم تكن لدى جوبا اعتراضات سابقة 
على طلـــب الخرطوم اســـتبدال القوات 
الإثيوبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول 
تغيـــر الموقف بعـــد أن زادت أديس أبابا 
من تحركاتها على مســـتوى دول القرن 
الأفريقـــي فـــي محاولة لحشـــد مواقف 
داعمة لها، ما أعطى دلالات على أن قرار 
جوبـــا بالرفـــض موجه ضد سياســـات 

السودان.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في 

أغسطس الماضي موافقتها على طلب 
السودان بسحب القوات الإثيوبية 

المشاركة ضمن قوات ”يونيسفا“ 
التي تشكلت عام 2011 بهدف 

رصد التوتر بين دولتي 
السودان وجنوب السودان 

في منطقة أبيي الغنية 
بالنفط، على خلفية توتر 

الأوضاع الحدودية 
وتصاعد أزمة سد 

النهضة بين الخرطوم 
وأديس أبابا.

وطالب وزير الدفاع 
السوداني الفريق ياسين 

إبراهيم خلال مشـــاركته في اجتماعات 
اللجنـــة السياســـية والأمنية المشـــتركة 
بين البلدين باستعجال معالجة القضايا 
العالقة مع دولة جنوب السودان، وعلى 
رأسها ترســـيم الحدود وحل أزمة أبيي، 
مؤكدا الالتزام بانســـحاب كامل للقوات 
الســـودانية من المنطقة الآمنة ومنزوعة 

السلاح.
ويرى مراقبون أن الســـودان يخشى 
شغله عن تأمين الحدود الشرقية بأزمات 
مفتعلـــة علـــى الحـــدود الجنوبية وبات 

أكثـــر حرصًـــا علـــى نجـــاح اجتماعات 
اللجـــان المشـــتركة مع جوبـــا والالتزام 
بتوقيتات المشاورات، وثمة توافق داخل 
الســـلطة الانتقالية على ســـد الفجوات 
كمفتـــاح لحـــل أزمـــات الســـلام العالقة 
والحدود المضطربة مع جنوب السودان.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذ  وأشـــار 
بالمركز الدبلوماســـي التابـــع للخارجية 
الســـودانية عبدالرحمـــن أبوخريس أن 
موقف جوبا ينبع من ضغوط مارســـتها 
أديـــس أبابـــا، لأنـــه لا مصلحـــة لها في 
تعطيـــل اســـتبدال القوات، وهـــو أمر لا 
يشـــكل ضررا لجوبـــا، ويبرهن ذلك على 
أن أديس أبابا تريد توظيف ورقة جنوب 
السودان لتهديد السلطة الانتقالية التي 
حرمتهـــا مـــن العديد من المكاســـب على 

الحدود الشرقية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
هناك إجماعا لدى دوائر ســـودانية على 
أن الأزمة مفتعلة لأن العلاقات مع جوبا 
تطورت بعـــد رحيل نظام عمر البشـــير 
ولـــم يعـــد الســـودان متورطاً فـــي دعم 
المعارضة في جنوب الســـودان، كما كان 
الوضع في الســـابق، وهناك حرص على 
تأمين الحدود المشـــتركة لتأمين السلطة 

الحاكمة في البلدين.
وتوقـــع أبوخريـــس تطويـــق الأزمة 
من خـــلال الأمم المتحدة التي أيدت طلب 
السودان، ولا توجد صعوبات كبيرة في 
إنهـــاء الأزمة وتغيير القـــوات الإثيوبية 
دون تصعيـــد أمنـــي بـــين البلدين، لأن 
الســـودان يعـــوّل علـــى دور جوبـــا في 
استكمال الســـلام في الداخل، والعكس 
بالنســـبة إلى الرئيس ســـلفا كير الذي 
يتنظر دعماً مماثلاً من الشـــمال لتثبيت 

أركان السلام.
ويستهدف السودان سد المنافذ التي 
تفتح عليـــه أبوابا جديدة من التوتر مع 
الجنوب في ظل عدم الوصول إلى اتفاق 
ســـلام مع الحركة الشعبية شمال جناح 
عبدالعزيز الحلو، والتي لديها ذيول في 
جوبا وقد تجد قاعدة انطلاق لمعارضتها 

الحاكمة  يكن للسلطة  لم  حال 
طة هناك اتفاق ترعاه  وســـا
السودان. كما أن تقديم جنوب 

هذا  في  تنازلات 
يجعـــل  التوقيـــت 
أطرافا إقليمية تطمع 

في التأثير سلبا على 
السلطة الانتقالية بما 
يحمل انعكاسات على 
أزمات أخرى في شرق 

السودان.
ويشير متابعون 
إلى احتمال أن 
تشهد مناطق 
حدودية أخرى 

مشـــتركة في منطقتي مانجا وبانكواش 
فـــي ولايـــة الوحـــدة ومنطقة ســـماحة 
ومنطقـــة حفـــرة النحـــاس العديـــد من 
التوتـــرات، حـــال لم يجـــر تطويق أزمة 
منطقة أبيي بطرق ســـلمية تشرف عليها 
الأمم المتحدة، وكلها مناطق لم يتم حسم 

تبعيتها بين البلدين.

وحصلـــت منطقة أبيـــي على وضع 
خـــاص ضمن اتفاقية الســـلام الشـــامل 
بين حكومة الســـودان والحركة الشعبية 
لتحرير الســـودان التي قـــادت انفصال 
جنوب الســـودان، وكانـــت تابعة لولاية 
غرب كردفان وتم حلها بعد توقيع اتفاق 
السلام وتعد جسرا بين شمال السودان 
وجنوبه، وتحولت المنطقة الغنية بالنفط 

إلى نزاع بين الخرطوم وجوبا.
ويدور الخلاف بين الشمال والجنوب 
فـــي هذه المنطقـــة حول قبيلة المســـيرية 
العربية التي يقـــول الجنوبيون إن هذه 
القبيلة ليست مستقرة في أبيي بل تقوم 
بالانتقـــال إليها للرعي، أما وجهة النظر 
الشـــمالية فتقول إن أبيي أرض المستقر 

للمسيرية.
ومنحت اتفاقية الســـلام الموقعة عام 
2005 بـــين الشـــمال والجنـــوب مواطني 
منطقـــة أبيـــي الحـــق للتصويـــت عبر 
استفتاء يختار فيه الســـكان بين البقاء 
في السودان أو جنوب السودان، وتعذر 
إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل إلى 
اتفاق حول الترتيبـــات الخاصة بإقامة 

الاستفتاء ومن يحق له التصويت.
وثمـــة عوامـــل أخـــرى تتداخـــل في 
الأزمـــة الراهنة على رأســـها عدم ثقة ما 
تسمى بـ“جبهة قوات أبيي“ في قدرة أيّ 
من حكومتي السودان وجنوب السودان 
في التوصل إلى حل شامل بشأن المنطقة 

يفضي إلى إجراء الاستفتاء بشأنها.
كمـــا أن البعـــد الاجتماعـــي حاضر 
بـــين قبائل المنطقة وســـوف يـــؤدي إلى 
توترات قد لا يتمكن الطرفان من التعامل
 معها وســـط حالة الســـيولة الأمنية في 

المنطقة.
جوبـــا  حكومـــة  موقـــف  ويرتبـــط 
بحســـابات داخليـــة بين الرئيس ســـلفا 
كير وغريمه ونائبه رياك مشار، باعتبار 
أن قوات الأخير تتصدر المشـــهد في تلك 
المنطقة، ويســـعى الأول ليبدو في مظهر 
قوي أمام مســـاعي السودان وتأكيد أنه 
يصعب تجاوزه في أيّ تحركات عسكرية 

بالمنطقة.

أديس أبابا توظف 

ورقة جنوب السودان 

لتهديد الخرطوم

عبدالرحمن أبوخريس
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جنوب السودان لديه ما يكفي من الأزمات

خلافات الخرطوم وأديس أبابا تعيد أزمة 
أبيي مع جنوب السودان إلى الواجهة

أديس أبابا تضغط على جوبا لمنع استبدال القوات الإثيوبية في أبيي

ــــــس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يجد مدخلا للضغط على الخرطوم،  رئي
ــــــي تمســــــك بمواقف قوية فــــــي ملف ســــــد النهضــــــة وقضايا الخلاف  الت
ــــــر التوجه إلى جنوب الســــــودان لدفعه إلى تحريك الخلاف  الحدودية، غي
بشــــــأن منطقة أبيي الاستراتيجية، ومن بين أوراق الضغط رفض استبدال 

دول الخليج، التي تقدم القوات الإثيوبية في المنطقة.

أموالا للبنان بشكل 

تقليدي، ما زالت مترددة 

حتى الآن في القيام بذلك 

بسبب تنامي نفوذ حزب الله 

المدعوم من إيران

لا شيء يوحي 

بأن حكومة ميقاتي 

ستنقذ لبنان

تفاهمات السياسيين لا تكفي

لم تكن لدى جوبا اعتراضات 

على طلب الخرطوم استبدال 

القوات الإثيوبية، ما أثار 

تساؤلات حول تغير الموقف 

بعد أن زادت أديس أبابا 

من تحركاتها في دول القرن 

الأفريقي لحشد مواقف 

داعمة لها

وخ
أح
لبن
ش

الخ
لبن
الث
وق
س

المعابر خـــلال أكتوبر المقبل، والســـعي
الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية آفاق

التعاون المشترك وتطويرها.
لم تكن لدى جوبا اعتراضات سابقة
على طلـــب الخرطوم اســـتبدال القوات
الإثيوبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول
الموقف بعـــد أن زادت أديس أبابا تغيـــر
من تحركاتها على مســـتوى دول القرن
الأفريقـــي فـــي محاولة لحشـــد مواقف
أن قرار داعمة لها، ما أعطى دلالات على
جوبـــا بالرفـــض موجه ضد سياســـات

السودان.
كانت الأمم المتحدة أعلنت في 

أغسطس الماضي موافقتها على طلب
السودان بسحب القوات الإثيوبية 

”يونيسفا“ المشاركة ضمن قوات
بهدف  تشكلت عام 2011 التي

رصد التوتر بين دولتي 
السودان وجنوب السودان 

في منطقة أبيي الغنية 
بالنفط، على خلفية توتر

الأوضاع الحدودية 
وتصاعد أزمة سد 

النهضة بين الخرطوم
وأديس أبابا.

وطالب وزير الدفاع 
ياسين الفريق السوداني

دون تصعيـــد أمنـــي بـــين البلدين، لأن 
الســـودان يعـــوّل علـــى دور جوبـــا في
استكمال الســـلام في الداخل، والعكس 
بالنســـبة إلى الرئيس ســـلفا كير الذي 
دعماً مماثلاً من الشـــمال لتثبيت  يتنظر
ي ير ي ر ى إ ب رب ى إ

أركان السلام.
ويستهدف السودان سد المنافذ التي
تفتح عليـــه أبوابا جديدة من التوتر مع
الجنوب في ظل عدم الوصول إلى اتفاق
ســـلام مع الحركة الشعبية شمال جناح
عبدالعزيز الحلو، والتي لديها ذيول في
جوبا وقد تجد قاعدة انطلاق لمعارضتها

الحاكمة يكنللسلطة  لم  حال 
وســـاطةهناك اتفاق ترعاه 
السودان. كما أن تقديمجنوب 

هذا في  تنازلات 
يجعـــل التوقيـــت 
أطرافا إقليمية تطمع
في التأثير سلبا على 
السلطة الانتقالية بما
يحمل انعكاسات على
أزمات أخرى في شرق

السودان.
متابعون ويشير
احتمال أن إلى
تشهد مناطق
حدودية أخرى

ومنحت اتفاقية الســـلام الموقعة عام 
2005 بـــين الشـــمال والجنـــوب مواطني
منطقـــة أبيـــي الحـــق للتصويـــت عبر 
استفتاء يختار فيه الســـكان بين البقاء 
في السودان أو جنوب السودان، وتعذر 
إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل إلى 
اتفاق حول الترتيبـــات الخاصة بإقامة 

الاستفتاء ومن يحق له التصويت.
وثمـــة عوامـــل أخـــرى تتداخـــل في 
الأزمـــة الراهنة على رأســـها عدم ثقة ما 
في قدرة أيّ  تسمى بـ“جبهة قوات أبيي“
السودان وجنوب السودان  من حكومتي
في التوصل إلى حل شامل بشأن المنطقة 

يفضي إلى إجراء الاستفتاء بشأنها.
كمـــا أن البعـــد الاجتماعـــي حاضر 
بـــين قبائل المنطقة وســـوف يـــؤدي إلى 
توترات قد لا يتمكن الطرفان من التعامل
 معها وســـط حالة الســـيولة الأمنية في 

المنطقة.
جوبـــا  حكومـــة  موقـــف  ويرتبـــط 
بحســـابات داخليـــة بين الرئيس ســـلفا 
وغريمه ونائبه رياك مشار، باعتبار كير
تلك  أن قوات الأخير تتصدر المشـــهد في
المنطقة، ويســـعى الأول ليبدو في مظهر 
قوي أمام مســـاعي السودان وتأكيد أنه 
يصعب تجاوزه في أيّ تحركات عسكرية 

بالمنطقة.

من تحركاتها في دول القرن 

الأفريقي لحشد مواقف 

داعمة لها


